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249781 ‐ من أوصاف الصراط الواردة ف الأحاديث النبوية

السؤال

ما صحة هذا الحديث ‐ سألت السيدة عائشة رض اله عنها رسول اله صل اله عليه وسلم عن نزول (يوم تبدل الأرض غير

الأرض والسماوات) أين سنون. قال الرسول صل اله عليه وسلم: سنون عل الصراط. وقت المرور عل الصراط لا يوجد

إلا ثلاث أماكن فقط: جهنم، الجنة، الصراط. يقول الرسول صل اله عليه وسلم: يون أول من يجتاز الصراط أنا وأمت. أول

أمة ستمر عل الصراط أمة محمد. تعريف الصراط: (يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات) لن يون هناك سوى مانين:

الجنة والنار. ول تصل إل الجنة يجب أن تجتاز جهنم. ينصب جسر فوق جهنم اسمه "الصراط" بعرض جهنم كلها، إذا

مررت عليه ووصلت لنهايته وجدت باب الجنة أمامك، ورسول اله صل اله عليه وسلم واقف يستقبل أهل الجنة. يا رب

جنتك. مواصفات الصراط: 1- أدق (أرفع) من الشعرة. 2- أحد من السيف. 3- شديد الظلمة، تحته جهنم سوداء مظلمة (تاد

تميز من الغيظ). 4- حامل ذنوبك كلها مجسمة عل ظهرك، فتجعل المرور بطيئا لأصحابها إذا كانت كثيرة والعياذ باله، أو

سريعا كالبرق إذا كانت خفيفة. 5- عليه كلاليب (خطاطيف) وتحتك (شوك مدبب) تجرح القدم وتخدشها تفير ذنب اللمة

الحرام والنظرة الحرام...الخ 6- سماع أصوات صراخ عالٍ لل من تزل قدمه ويسقط ف قاع جهنم. الرسول عليه الصلاة

والسلام واقف ف نهاية الصراط عند باب الجنة، يراك تضع قدمك عل أول الصراط، يدعو لك قائلا: (يا رب سلم. يا رب سلم)

حبيب أنت يا رسول اله. يرى العبد الناس أمامه، منهم من يسقط، ومنهم من ينجو ولا يبال. وقد يرى العبد والده وأمه لن لا

يبال بهما أيضا، فل ما يهمه ف تلك اللحظة هو نفسه فقط.

ملخص الإجابة

ما ورد ف السؤال ثابت المضمون المجمل، صحيح المعان ، وبعض الألفاظ، وليس بجميع اللمات والسياقات، وبيان ذلك

ف الأحاديث النبوية الت سقناها من صحيح البخاري ومسلم، فمن يقرؤها يدرك ما يف إن شاء اله لتصور العظة والعبرة

عن "الصراط" الذي هو إحدى محطات الآخرة.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الوارد ف السؤال ليس بحديث نبوي شريف بنصه ولفظه، وإنما هو شرح وتوضيح للصراط الذي هو إحدى محطات الآخرة،
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مجموع من أحاديث عديدة وردت عن النب صل اله عليه وسلم، وعن صحابته الرام.

ومن تلك الأحاديث ما ورد عن أب سعيد الخدري رض اله عنه، عن النب صل اله عليه وسلم أنه قال – ف جزء من حديث

طويل ‐:

.نَّمهج يرظَه نيب لعجرِ فَيسبِالْج َتوي ثُم)

قُلْنَا: يا رسول اله، وما الجسر؟

،يبللاكو ،يفخَطَاط هلَيزِلَّةٌ [أي موضع الزلل]، عةٌ مضدْحم :قَال

وحسةٌ [نبات له ثمر خشن يتعلق بأصواف الغنم وربما اتخذ مثله من حديد وهو من آلات الحرب]،

مفَلْطَحةٌ [فيه اتساع ، وهو عريض] ،

لَها شَوكةٌ عقَيفَاء، تَونُ بِنَجدٍ، يقَال لَها: السعدَانُ.

المومن علَيها كالطَّرفِ، وكالْبرقِ، وكالرِيح، وكاجاوِيدِ الخَيل والرِكابِ.

فَنَاج مسلَّم، ونَاج مخْدُوش، ومدُوس ف نَارِ جهنَّم، حتَّ يمر آخرهم يسحب سحبا.

فَما انْتُم بِاشَدَّ ل منَاشَدَةً ف الحق، قَدْ تَبين لَم من المومن يومئذٍ للْجبارِ)

رواه البخاري ف "صحيحه" (رقم7439)، ومسلم ف "صحيحه" (رقم183)

زاد مسلم: قَال ابو سعيدٍ: (بلَغَن انَّ الْجِسر ادق من الشَّعرة، واحدُّ من السيفِ). وبيان معان اللمات نقلناه عن "فتح الباري"

(13/429)

وعن أب هريرة رض اله عنه، عن النب صل اله عليه وسلم قال:

لسالر ملاكو ،لسالر دٌ احذٍ ائموي لَّمَتي لاو ،هتمبِا لسالر نوزُ مجي نم لوونُ اكفَا ،نَّمهج َانرظَه نياطُ برالص برضفَي)

يومئذٍ: اللَّهم سلّم سلّم. وف جهنَّم كلاليب مثْل شَوكِ السعدَانِ، هل رايتُم شَوكَ السعدَانِ؟ قَالُوا: نَعم. قَال: فَانَّها مثْل شَوكِ

السعدَانِ، غَير انَّه لا يعلَم قَدْر عظَمها ا اله، تَخْطَف النَّاس بِاعمالهِم، فَمنْهم من يوبق بِعمله، ومنْهم من يخَردل ثُم ينْجو)

رواه البخاري ف "صحيحه" (رقم806)، ومسلم ف "صحيحه" (رقم182)

َتنَبانِ جه عليه وسلم أنه قال: ( وترسل الأمانة والرحم ، فَتَقُومال صل ه عنهما، عن النبال هريرة وحذيفة رض وعن أب

رمي فيقِ كرالْب َلا اوتَر لَما :قِ؟ قَالرالْب ِرمك ءَش يا ماو نْتا ِببِا :قُلْت :قِ. قَالرالْبك مُلوا رمفَي ،الامشينًا ومي اطرالص

مّلس ِبر :قُولي اطرالص َلع مقَائ منَبِيو مالُهمعا رِي بِهِمالِ، تَجِجشَدِّ الررِ، والطَّي ِرمك ثُم ،ِيحالر ِرمك ؟ ثُمنيع فَةطَر ف جِعريو

سلّم. حتَّ تَعجِز اعمال الْعبادِ، حتَّ يجِء الرجل فَلا يستَطيع السير الا زَحفًا، قَال: وف حافَتَ الصراط كلاليب معلَّقَةٌ مامورةٌ

ونَ خَرِيفًا) رواه مسلم فعبلَس نَّمهج رنَّ قَعا دِهةَ بِيريره ِبا الَّذِي نَفْسالنَّارِ. و ف دُوسمو ،نَاج خْدُوشفَم ،بِه تراُم نخْذِ مبِا

"صحيحه" (رقم402-401)

يقول الإمام القرطب رحمه اله ، ف الرد عل من تأول ما ورد ف وصف الصراط :

أن يمسك عليه المؤمن ، فيجريه أو يمشيه، ولا يعدل عن الحقيقة إل الهواء ، قادر عل إمساك الطير ف القادر عل ... "

المجاز إلا عند الاستحالة، ولا استحالة ف ذلك، للآثار الواردة ف ذلك، وثباتها بنقل الأئمة العدول (ومن لم يجعل اله له نوراً
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فما له من نور)" انته من "التذكرة بأحوال الموت وأمور الآخرة" (ص: 758)، وف طبعة دار المنهاج، تحقيق الدكتور الصادق

بن إبراهيم (758-2/757)

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله:

"إن هذا هو الصراط المستقيم؛ الذي هو أحد من السيف؛ وأدق من الشعر ومن لم يجعل اله له نورا فما له من نور" انته من

"مجموع الفتاوى" (4/375)

ويقول الإمام السخاوي رحمه اله:

".. وعل كل حال، فنقل أب سعيد المشار إليه قد ورد تصريح الرفع عن غيره، من طرق متعددة، يقوي بعضها بعضا، بل أورد

الحاكم ف مستدركه عل الصحيحين بعضها، فأخرج البيهق وابن المبارك وابن أب الدنيا وغيرهم جميعا من حديث عبيد بن

عمير رفعه مرسلا: (الصراط عل جهنم مثل حرف السيف)، وكذا أخرج البيهق وشيخه الحاكم عن ابن مسعود مرفوعا:

(والصراط كحد السيف) والبيهق وحده من حديث زياد النميري عن أنس مرفوعا: (الصراط كحد الشعرة أو حد السيف).

ومن حديث يزيد الرقاش عن أنس رفعه أيضا: (إنه أدق من الشعرة، أحد من السيف) ولأب يعل وابن منيع ف مسنديهما عن

أب هريرة مرفوعا: (الصراط كحد السيف). ولأحمد بن حنبل ف مسنده من حديث القاسم عن عائشة ف حديث مرفوع ،

أصله عند أب داود من حديث الحسن البصري عنها: (ولجهنم جسر، أدق من الشعر، وأحد من السيف)، ولابن أب الدنيا من

حديث رجل من كندة عنها مرفوعا ف حديث: (أن الصراط يستحد حت يون مثل شفرة السيف، ويسجر حت يون مثل

الجمرة). ومن حديث أب عثمان النهدي عن سلمان الفارس أنه قال: (يوضع الصراط يوم القيامة وله كحد الموس)، وحمه

الرفع ... " انته باختصار من "الأجوبة المرضية فيما سئل السخاوي عنه من الأحاديث النبوية" (3/ 907-905)

والخلاصة : أن ما ورد ف السؤال ثابت المضمون المجمل، صحيح المعان ، وبعض الألفاظ، وليس بجميع اللمات

والسياقات، وبيان ذلك ف الأحاديث النبوية الت سقناها من صحيح البخاري ومسلم، فمن يقرؤها يدرك ما يف إن شاء اله

لتصور العظة والعبرة عن "الصراط" الذي هو إحدى محطات الآخرة.

واله أعلم.


